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، ورضـيه لنـا دينـاً ومنهاجـا        الإسلامالحمد الله الذي من علينا بنعمة       

.والصلاة والسلام على من اختاره لنا ربنا نوراً وسراجاً وهاجا 

 

التي تثير نوعاً من الحساسية لدى بعض قضية التصوف من القضايافإن

بل ويرفض الحوار ، الناس فيرفض هذا المصطلح جملة وتفصيلاً 

والمناقشة حول تلك القضايا بحجة أن مناقشتها قد يثبت وجودها ويضفي 

ولقد علمنا الإسلام أن ، عليها نوعاً من الشرعية المرفوضة من أساسها 

، باشراً لإقامة الحجة على الخصم الحوار والمناقشة قد يكونان سببا م

فالإنصاف ، وليس رفض مناقشته فيما يعتقد هو الذي يقيم الحجة عليه 

فبعض الناس مولع بنفي ، يقتضي سماع الخصم ومحاورته وليس نفيه 

من الإنصاف أن تقبل ف، الآخرين ممن يخالفونه في الرأي أو في المعتقد

كان فاسقاً، بل حتى لو كان ما لدى خصمك من الحق والصواب، حتى لو 

-رحمه االله- ولذلك استنكر ابن تيمية . مبتدعاً، بل حتى لو كان كافراً

على بعض المنتسبين للسنة فرارهم من التصديق، أو الموافقة على حق 

يقوله بعض الفلاسفة، أو المتكلمين؛ بسبب النفرة والوحشة، أو 

لا يجوز لنا ":-رحمه االله-قال فإعراضهم عن بعض فضائل آل البيت، 

إذا قال يهودي أو نصراني، فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو 

".نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق

 
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:"تعاليقال، ولا يحملنا رفض من عن الآخر من ظلمه وعدم العدل معه          

شَـنَآن يجرِمنَّكُمولابِالْقسطشُهداءلِلَّهقَوامينكُونُواآمنُواالَّذيناأَيهيا

بِماخَبِيراللَّهإِناللَّهواتَّقُوالِلتَّقْوىأَقْربهواعدلُواتَعدلُواأَلَّاعلَىقَومٍ

لُونمتَع" 

علـي قـوم بغضيحملنكملاأي: الآيةلهذهتفسيرهفيكثيرابنقال

أوكـان صـديقاَ أحـد، كـل فـي العدلاستعملوابلفيهم،العدلترك

للتقـوى أقربهوعدلكم: أي، لِلتَّقْوىأَقْربهواعدلُوا :قالعدواً،ولهذا

تركهمن 

بغـضهم بـسبب نزلـت يـة الآوهـذه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

نهـي قـد بهااللهأمرالذيالبغضكانبه،فإذامأموربغضللكفار،وهو

أووشـبهة بتأويلمسلماًيبغضبمنفكيفأبغضه،منيظلمأنصاحبه

. عليـه يعـدل بليظلم،لاأنأحقفهو؟النفسبهوي

 
 

لَجعـلَ ربـك شَاءولَو"قال تعالى فإن االله تعالى قد خلق الناس مختلفين      

ةًالنَّاسةًأُمداحلَاووالُونزيينفخْتَلإِلَّا) ١١٨(منممحر ـكبر لِـذَلِكو

مخَلَقَه .     وقال لنبيه ومصطفاه صلى االله عليه وسلم:} سلَّي

    هي اللّه نلَكو ماهده كلَيا         عمو كُمرٍ فَلأنفُسخَي نقُواْ ما تُنفمشَاء ون يي مد

تُنفقُون إِلاَّ ابتغَاء وجه اللّه وما تُنفقُواْ من خَيـرٍ يـوفَّ إِلَـيكُم وأَنـتُم لاَ           

 ون٢٧٢(} تُظْلَم ( 

اللَّه يهدي من يشَاء وهـو أَعلَـم        إِنَّك لَا تَهدي من أَحببتَ ولَكن       {:وقال  

ينتَدهبِالْم {)٥٦ (   وقال:}       ـين فم نلآم كبشَاء ر لَوو
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        يننؤْمكُونُواْ متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنتَ تُكْرِهيعمج مضِ كُلُّه٩٩(} الأَر (

 

و لا بد ، إذ لَيس بمعصومٍ ، فلا يجوز قبول            العالِم يزِلُّ : ( قال ابن القيم    

كلِّ ما يقوله ، و ينزل قوله منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمـه كـلّ                 

) عالِم على وجه الأرض ، و حرموه ، و ذموا أهلَه        

 

و لو أنا    : (قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي           

كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قمنا عليه و              

بدعناه ، و هجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، و لا ابن مندة ، و لا من                   

هو أكبر منهما ، و االله هو هادي الخلق إلى الحق ، هو أرحم الراحمين ،                

) فنعوذ باالله من الهوى و الفظاظة  
 

وكان يرى القدر نسأل االله العفـو       :"الذهبي في ترجمة قتادة      لذا فقد قال  

ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل االله يعذر أمثاله             

ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، واالله حكم            

ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل،        

صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكـاؤه وعـرف صـلاحه     

يغفر له زلـله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم          وإتباعهوورعه  

" ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك          

 

قيم كما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي فـي          وهذا هو العلامة ابن ال    

عـن ترجمـة   الذيل علي   





٥

وكان عالما بعلـم الـسلوك وكـلام أهـل التـصوف            :( ابن القيم بقوله    

وجاء ،) وإشاراتهم ودقائقهم ، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولي             

عن تعريف التصوف لابن القيم في الجـزء       في  

الدين كله خلق ، فمن زاد عليك فـي         :ما نصه    الثاني من   

.الخلق زاد عليك في الدين ، وكذلك التصوف 

وكتاب مدارج السالكين وكذا مؤلفات ابن الجوزي ومن قبلهما كتب الزهد      

م تدل على أن لأحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وابن المبارك وغيره       

هؤلاء الأعلام كان لهم كلام في التصوف أو الحياة الروحية في الإسـلام             

.التي هي جانب مهم وعظيم ومشرق في هذا الدين 

ودراسة التصوف دراسة تحليلية تاريخية يعيننا علـى معرفـة الحيـاة            

الروحية في الإسلام واستكناه أسرارها وكشف العناصر التي تتألف منها           

لا شك فيه أن التصوف جزء من الأجزاء التي يتألف منها التراث            فمما  .. 

. الديني والعقلي والشعوري للإسلام  

 

بل ينشد الحق حيثما    ، إذن فطالب الحق لا يزكى نفسه ولا يتطاول بعلمه          

أن : "لعلامات طلب الحق   يقول الإمام الغزالي عند ذكره    ،كان وأينما وجد    

يكون في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الـضالة علـى               

يده، أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خـصما، ويـشكره إذا               

"  عرفه الخطأ وأظهر له الحق 

رجلاً مر علَى قَومٍ فَسلَّم علَـيهِم ،     أَن  : عن أَبِي الطُّفَيلِ عامرِ بنِ واثلَةَ       و

          منْهلٌ مجقَالَ ر مهزاوا جفَلَم ، لاَمالس هلَيوا عدذَا    : فَره ضغإِنِّي لأُب اللَّهو
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٦

ئَنَّه ، قُم   بِئْس واللَّه ما قُلْتَ ، أَما واللَّه لَنُنَب       : في االلهِ ، فَقَالَ أَهلُ الْمجلسِ       

فَأَدركَه رسولُهم ، فَأَخْبره بِما قَالَ      : يا فُلاَن ، رجلاً منْهم ، فَأَخْبِره ، قَالَ          

يا رسولَ االلهِ ، مررتُ : ، فَقَالَ r، فَانْصرفَ الرجلُ حتَّى أَتَى رسولَ االلهِ  

   يهِمف ينملسالْم نسٍ ملجـا           بِمفَلَم ، لاَموا الـسدفَر هِملَيتُ علَّمفَس ، فُلاَن

واللَّه إِنِّي لأُبغض هذَا   : جاوزتُهم أَدركَني رجلٌ منْهم فَأَخْبرني أَن فُلاَنًا قَالَ         

فَسأَلَهr لُ االلهِ     الرجلَ في االلهِ ، فَادعه فَسلْه علاَم يبغضني ؟ فَدعاه رسو          

قَد قُلْتُ لَه ذَلِك يا رسـولَ االلهِ ،  : عما أَخْبره الرجلُ ، فَاعتَرفَ بِذَلِك وقَالَ  

أَنَا جاره وأَنَا بِه خَابِر ، واللَّـه        : فَلم تُبغضه ؟ قَالَ     : rفَقَالَ رسولُ االلهِ      

   لِّي صصي تُهأَيا رم            ـرا الْبلِّيهـصـي يةَ الَّتكْتُوبلاَةَ الْمالص هذلاَةً قَطُّ إِلاَّ ه

هلْ رآني قَطُّ أَخَّرتُهـا عـن       : سلْه يا رسولَ االلهِ     : والْفَاجِر ، قَالَ الرجلُ     

          جالسو كُوعأْتُ الرأَس ا ، أَولَه وءضأْتُ الْوأَس ا ، أَوهقْتو    أَلَها ؟ فَسيهف ود

واللَّه ما رأَيتُه يصوم قَـطُّ      : لاَ ، ثُم قَالَ     : عن ذَلِك ، فَقَالَ     rرسولُ االلهِ     

يا رسولَ االلهِ هلْ رآنـي  : إِلاَّ هذَا الشَّهر الَّذي يصومه الْبر والْفَاجِر ؟ قَالَ  

: فَقَالَ rانْتَقَصتُ من حقِّه شَيئًا ؟ فَسأَلَه رسولُ االلهِ    قَطُّ أَفْطَرتُ فيه ، أَوِ    

واللَّه ما رأَيتُه يعطي سائِلاً قَطُّ ، ولاَ رأَيتُه ينْفقُ من مالِـه             : لاَ ، ثُم قَالَ     

الَّتي يؤَديهـا الْبـر      شَيئًا في شَيء من سبِيلِ االلهِ بِخَيرٍ ، إِلاَّ هذه الصدقَةَ          

فَسلْه يا رسولَ االلهِ هلْ كَتَمتُ من الزكَاة شَيئًا قَـطُّ ، أَو             : والْفَاجِر ، قَالَ    

لاَ ، : عن ذَلِـك فَقَـالَ   rفَسأَلَه رسولُ االلهِ  : ماكَستُ فيها طَالِبها ؟ قَالَ  

. قُم إِن أَدرِي لَعلَّه خَير منْـكr :      فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ       




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٧

الدرداء رضي االله عنه على رجل قد أصاب ذنباً فكانوا يـسبونه  ومر أبو

بلى : قالوا .موه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه ؟وجدتأرأيتم لو: فقال 

أفلا تبغـضه  : واحمدوا االله الذي عافاكم ؛ قالوا فلا تسبوا أخاكم: قال . 

.!!تركه فهو أخـي  إنما أبغض عمله ، فإذا: ؟قال 



 

ما عاداني أحد قط إلا أخذت في       : وقد حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال       

وإن كان دونـي    ، إن كان أعلى مني عرفتُ له قدره      :  أمره ثلاث خصال  

.وإن كان نظيري تفضلت عليه،رفعتُ قدري عنه

وها هو الإمام أحمد بن حنبل بالرغم من موقفه الشديد من الـصوفية إلا          

.تمع إليهم ويرى ما عندهمأنه ذهب ليس

قـال أخبرهالصبغىإسحاقبنأحمدبكرأباأنااللهعبدأبوالحاكمذكر

أنبلغنىحنبلبنأحمدلىقاليقولالسراجإسحاقبنإسماعيلسمعت

لاحيثمنوأجلستنىمنزلكأحضرتهفلوعندكالكونيكثرهذاالحارث

وأنالليلـة تلكيحضرناأنوسألتهالحارثفقصدتكلامهفأسمعيرانى

أبـا فأتيتوالتمرالكسبعلىتزدهمفلاكثرةفيهمفقالأصحابهيحضر

الحـارث وحـضر وردهفـى واجتهدغرفةإلىفحضرفأعلمتهااللهعبد

يـدى بـين وقعـدوا بعدهايصلواولمالعتمةصلواثمفأكلواوأصحابه

عـن فسألمنهمرجلابتدأثمالليلنصفقريبإلىينطقونلاالحارث

رؤوسـهم علـى كأنيستمعونوأصحابهالكلامفىالحارثفأخذمسألة

كلامـه فىوهويزعقمنومنهميحنمنومنهميبكىمنفمنهمالطير
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٨

عليهغشىحتىبكىقدفوجدتهااللهعبدأبىحاللأتعرفالغرفةفصعدت

أبىإلىفصعدتوذهبواأصبحواحتىحالهمتلكتزلولمإليهمفانصرفت

علـم فـى سـمعت ولاالقومهؤلاءمثلرأيتأنىأعلممافقالااللهعبد

وخرجقامثمصحبتهملكأرىفلاهذاومعالرجلهذاكلاممثلالحقائق

. شيئاهذامنأنكرلاقالأحمدأنأخرىروايةوفى 

 
 

محمدقال  ،ما رأى الخطأ عند غيره وجب عليه أن يصوبه ويسدده            وإذا

نمٍبقَاسيانثْملْت: الْعصطَاطَوةً،الْفُسرفَجِئْتمسلجخِملِأَبِيالشَّيالْفَض

،رِيهوتالْجرضحوهلَىكَلَامالنَّاسِ،عافَكَانمـي قَالَملِفـأَو  لجسٍم

خَرجفَلَماوآلَى،وظَاهرطَلَّقَوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيإن: إلَيهجلَست

الـدهليزِ، فـي معنَافَجلَسجماعة،فيمنْزِلِهإلَىمعهبلَغْتحتَّىتَبِعته

مفَهرعرِي،وأَمأَىفَإِنَّهةَرإشَارةبالْغُرلَمرِفْوعيلَالشَّخْصقَبـي ذَلِكف

ينارِدالْو،هلَياعفَلَمانْفَضنْهعمهاك: لِيقَالَأَكْثَرا،أَرلْغَرِيبلَكه ـنم

وحديتوبقيفَقَاموا. كَلَامهعنلَهأَفْرِجوا: لِجلَسائِهقَالَ. نَعم: قُلْتكَلَامٍ؟

هعفَقُلْتمت: لَهرضحسلجالْمموكًاالْيرتَبتُكبِك،معمسآلَـى : تَقُـولُ و

اللَّـه صلَّىاللَّهرسولُوطَلَّقَوصدقْت،وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُ

هلَيعلَّمسقْتودصقُلْتوو :رظَاهوولُرسلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسذَاوهو

لَم،كُنلَايوحصي؛أَنكُونيلِأَنارالظِّهنْكَرمنلِم؛الْقَوورزوذَلِكلَـا و

وزجيأَنقَعينملَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسيونمإلَىفَض هـلَ نَفْـسقَبو

ثُـم .خَيـرا معلِّمٍمنعنِّياللَّهجزاكذَلِك،منتَائِبأَنَا: لِيوقَالَرأْسي،

إلَـى سبقَنيقَدفَأَلْفَيتهالثَّاني،الْيومِفيمجلسهإلَىوبكَّرتعنْه،انْقَلَبت
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نَـادى ورآنـي الْجامعِبابِمندخَلْتفَلَماالْمنْبرِ،علَىوجلَسالْجامعِ،

إلَـي، الْأَعنَـاقُ فَتَطَاولَتْلِمعلِّمي،أَفْسحوابِمعلِّمي؛مرحبا: صوتهبِأَعلَى

حيائِـه، عظـيمِ إلَىيشير١بكْرٍأَبايا: وتَعرِفنينَحوِي،الْأَبصاروحدقَتْ

فَإِنَّهإذَاكَانلَّمسهلَيعدأَحأَوأَهيمِخَجِلَفَاجظلِع،ائِهيحرماحتَّىوحكَأَن

ههجويلَّنَارٍطُلقَالَبِج :رادتَبو النَّـاس ي إلَـيـونَنفَعرلَـى يي عـدالْأَي

أَنَابقْعةأَيفيأَعرِفُلَاالْحياءلِعظْمِوأَنَاالْمنْبر،بلَغْتحتَّىويتَدافَعوني

نضِ،مالْأَرعامالْجوغَاص،هلالَبِأَهأَسواءيي الْحنـدقًـا، برـلَ عأَقْبو

بِالْـأَمسِ انكَلَمامعلِّمي؛وهذَامعلِّمكُم،أَنَا: لَهمفَقَالَالْخَلْق،علَىالشَّيخُ

كَـان فَماوظَاهر؛وطَلَّقَ،وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُآلَى: لَكُمقُلْت

دأَحنْكُممنِّيفَقُهلَاعودر،لَييعنعنْزِلِي،إلَىفَاتَّبقَالَمكَـذَا؛ كَذَالِيوو

ادأَعاوىمريجنيبو،نَهيأَنَابوتَائِبنلِيعسِ،قَوبِالْأَماجِعرونْهإلَىع

مـن فَلْيبلِّغْـه غَـاب ومن. علَيهيعولْفَلَاحضرممنسمعهفَمنالْحقِّ؛

.يؤَمنُـون والْخَلْقُالدعاء،فييحفُلُوجعلَخَيرا؛اللَّهفَجزاهحضر؛

 

من هنا كان يجب علينا أن نناقش قضية التصوف يعيـداً عـن الـشغب               

فنفي الآخر لا ينفي وجوده ولا يلغـي أثـره          ، وعن نفي الآخر    ، والغلط  

على الرغم من أنه لم يشتهر      ، فالتصوف صار جزءاً من تراثنا الإسلامي       

الإسلامشيخيقولكما-الهجري الثالثالقرنفيكمصطلح ومفهوم إلا      

قبلـه أيـضاً القـضية هذهقرروقدفيتيميةابن

كتابهفيالجوزيابنالعلامة 

وإذا رفض هذا المصطلح لاستحداثه فإننـا بـذلك نفـتح بابـاً لـرفض               

كن في القرون الأولى التـي هـي   مصطلحات وعلوم أخرى مستحدثة لم ت 
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١٠

. فعلم العقيدة لم يكن موجوداً بتفصيلاته ولا علم التوحيـد      ، خير القرون   

فلم يناقش الصحابة رضوان االله عليهم ولا من بعدهم من التابعين قضية            

توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيـد العبوديـة وتوحيـد الأسـماء            

ي النقي البعيد كل البعد عن تهويمات       بل عاشوا الإسلام الفطر   ، والصفات  

.وحواشي الفقهاء، الفلاسفة وجدل المتكلمين 

بالمـضامين بـل والمبـاني، بالألفاظيرتبطلاالشرعفيوالمدحفالذم

مـن لـيس وهو. وأشياءأشياءالتصوفمنيفهمواحدوكل. والمعاني

منكانفمالذلك. بهمحددامعناهايكونحتىالشرعفيالواردةالألفاظ

فهـو مـردودا منهكانوماكذلك،فهومستحباأوشرعامقبولامعانيه

.مردود

.من هنا ينبغي علينا مناقشة القضية ومعرفة أصولها ومبتغاها 

مفهوم التصوف.

 نشأة التصوف.

 من أشهر أعلام التصوف.

التصوف السني والتصوف البدعي .

اللهم واجعلنا خير أعمالنا خواتيمها     ، هم جنبنا الزلل في القول والعمل       الل

.وخير أيامنا يوم أن نلقاك ، 

 


com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١٠فبرایر١= ھـ ١٤٣١ثانيربیع١٦:في

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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١١

 
إن الذين تحدثوا عن التصوف والصوفية اختلفـوا فـي أصـل الكلمـة              

واشتقاقها وكذلك اختلفوا في نسبة الصوفية اختلافاً كبيراً ، وإن المؤيدين           

والمعارضين للتصوف لم يتفق على نسبة للتصوف، كما أن الـصوفيين           

) المصباح المنيـر  (ويرى صاحب   ، على شيء من ذلك      أنفسهم لم يتفقوا  

أن كلمة صوفية كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق فـي اللغـة               

وعلى هذا تكون كلمة تصوف مبتدعة محدثة وغير معروفة عند          . العربية

العرب الأوائل ولا في عصر الرسول صلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه              

. رضي االله عنهم أجمعين

ذهب الكلاباذي إلى أن أصل الصوفية ينتسبون إلى الـصفاء وأنهـم     وقد

. سموا صوفية لصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم

والذي ذهب إلى ذلك نظر إلى حال الصوفية الأوائـل ولـم ينظـر إلـى                

الاشتقاق اللغوي لذلك يرى القشيري أن هذه النسبة غير صـحيحة لغـة             

. الصفاء لقلنا صفائيلأننا لو نسبنا أحداً إلى 

وقـد قـال زكي مبـارك إن نسبـة التصـوف إلى الصفـاء لـيس إلا            

. حذلقـة مـن بعـض الصوفيـة

وقال آخرون إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة وهم جماعة من أصحاب            

رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا ينزلون في مكان خلف الحجـرات             
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ن باسمهم وكـانوا متفـرغين للعبـادة        في المسجد النبوي وعرف المكا    

. وللمجاورة وهم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى

وهذا الكلام لا يستقيم بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي لأن النسبة إلى أهـل             

. الصفَّة صفي وليس صوفي

ثم إن مكان أهل الصفة لم يكن مخصصاً للعبادة بل كانوا يذهبون للعبادة             

لمسجد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وكان النزلاء           والصلاة في ا  

ينزلون فيه حيث لا مأوى لهم ولا عمل يرتزقون منه فكـان أحـدهم إذا               

وجد عملاً وبيتاً وزوجةً ترك مكان الصفة وذهب إلى عمله وهـو لـيس              

. خاصاً بأحد بل هو مكان لعامة المسلمين وآحادهم

كانوا يزيدون وينقصون وكان بعضهم     ولم يكن انتسابهم إليه شرفاً لذلك       

وكان رسول االله . لا يطول مقامه فيه بل بحسب ما يتيسر له العمل والبيت  

. صلى االله عليه وسلم يرسل إليهم بما يكون عنده من طعام

وادعاء بعض المتصوفة أن اشتقاق التسمية من صفَّة المسجد إنما يهدف 

عليه وسلم وكأن النبي قـد       إلى ربط نشأة التصوف بعهد النبي صلى االله       

أقرهم على منهجهم في الاعتزال والتجرد والتواكل وهذا مخالف لـسنته           

صلى االله عليه وسلم في التوكل والجد والاجتهاد وطلب الرزق، وسـنته            

. وتعاليمه خير شاهد على ذلك

وقيل إن التصوف نسبة إلى الاتصاف بالصفات الحميدة وترك الـصفات           

بد االله الأمين أن هذه النسبة لم تلق مـن الاستحـسان ،    الذميمة ويرى ع  

فضلاً عن عدم الاستقامة العلمية ما حصرها في نطاق الـرأي الـضعيف             

. الذي لم ينظر إليه تاريخياً
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والنسبة إلى الصفات ليس صوفي بل صفاتي، والـصفاتية المـراد بهـا           

والنفـاة  مثبتةُ الصفات فالبعض يطلقها على المشبهة ويطلقها المؤولـة          

. على كل من أثبت الصفات بما فيهم السلف الصالح

اليونانية ومعناها الحكمة، والقائلين بذلك     " سوفيا  " و نسبة الصوفية إلى     

حجتهم أن القوم كانوا طالبين للحكمة حريصين عليها فأطلقـت علـيهم            

. الكلمة وعربت أو حرفت فأصبحت صوفية وصوفي

فكرة القول بالوحدة ظهرت فيهم ورد هذا        وأكد البيروني هذه النسبة لأن    

).التصوف الإسلامي(القول زكي مبارك في كتابه 

وذهب قوم إلى أن الصوفية نسبة إلى الصوف وذلك لأن النـسبة إلـى              

الصوف صوفي وممن رجح هذا القول شيخ الإسـلام بـن تيميـة رحمه           

ذه االله في الفتاوى والسهروردي وابن خلدون وحجتهم علـى صـحة هـ          

إن الصوف لباس الأنبياء وخاصة سيدنا محمد وعيسى عليهمـا   :  النسبة

السلام وهو لباس الـصحابة رضـي االله عـنهم والتـابعين والـصوفية          

. المتقدمين رحمهم االله تعالى 

وإن لبس الصوف هو أقرب إلى التواضع والخمول والذل يقـول أبـو              

. فراس الحمداني مخاطباً سيف الدولة

 

 

وإن الصوفية كانوا يعرفون هذه النسبة فقد دخل أبو محمـد بـن أخـي            

معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له أبو           

قال النضر بن شميل لبعض     يا أبا محمد صوف قلبك أو جسمك و       : الحسن
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١٤

الصوفية تبيع جبتك الصوف ؟ فقال إذا باع الصياد شبكته فبـأي شـيء              

. يصطاد 
 

وإن نسبتهم إلى لبس الصوف تنبئ عن تقللهم من الدنيا وزهدهم فيمـا             

تدعو إليه النفس بالهوى من الملبوس الناعم، ويكون اللابس خشناً مثل           

.الملبوس في خشونته

وإن هذا الرأي قد سلم مما توجه إلى غيره من الآراء فإنه يوافق قواعد    

اللغة من حيث النسبة والاشتقاق لأنه يقال تقمص لمن لـبس القمـيص             

ولكن كثير من الزهاد الأوائل كان يـذم لـبس          ،وتصوف إذا لبس الصوف   

. الصوف

ه ومـن ذلـك مـا ورد فـي بأن حماد بن أبي سليمان رأى رجلاً عليـ             

ضع عنك نصرانيتك هـذه      " ثوب صوف فقال له     

 

". إنما هذه ثيـاب الرهبـان       " وقال أبو العالية لرجل آخر لبس الصوف        

". لباسـك هـذا بدعـة       " ورأى سفيان الثوري رجلاً لبس الصوف فقال        

 
 

عاب على الذين خربوا بواطنهم وتظـاهروا        ورحم االله ابن الجوزي الذي    

كان الزهد في بواطن القلوب فصار في ظـواهر         " بالزهد والتقشف فقال    

ويحك صوف قلبـك لا  " ، وكان الزهد حرقة فصار اليوم خرقة ،   " الثياب  

". جسمك وأصلح نيتك لا مرقعتك 
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: قال أحدهم 
 

 

 

 
 

ويرى الإمام القشيري في الرسالة القشيرية أن التصوف اسم علَم على           

. طائفة الصوفية بغض النظر عن اشتقاق الكلمة والأصل الذي أخذت عنه

الظـاهر  والراجح في هذه الأقوال هو نسبتهم إلى الصوف لأنـه حكـم ب            

وتصح لغة ،أو قول الإمام القشيري وهو من أوائل الصوفية فهـو أعلـم    

.  بشؤونهم

 

:الصوفيين أنفسهم في تحديد مفهوم التصوف ءولقد تشعبت آرا

التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيـدي        : معروض الكرخي قال  

.الخلائق 

. التصوف من لا يتعلق بشيء ولا يتعلق به شيء: وقال النوري

. التصوف أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء : وقال سمنون

. الصوفي من لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب : وقال ذو النون المصري

التصوف الدخول في كل خلق سني والخـروج        : يوقال أبو محمد الجرير   

. من كل خلق دنى

الصوفي من صفا من الكدر ، وامتلأ من الفكر ،          : وقال سهل بن عبد االله    

. وانقطع إلى االله عن البشر واستوى عنده الذهب والمدر
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. الصوفي من صفا الله قلبه: وقال بشر الحافي

. لأحوال مع اهللالتصوف استقامة ا: وقال محمد بن أحمد المقرئ

أقربالعملفلزومقلبهفيقائماًالرزقهمكانصوفيكل: بنانابنقال

بمامنهأوثقُااللهيدفيبمايكونأن: االلهإلىالقلبسكونوعلامة،إليه

.الحـرام تجتنبـون كمـا الأخلاقدناءةاجتنبوا: وقال،يدهفي

 

من أين أقبلت : امرأة ببعض سواحل الشام، فقلت لهارأيت : قال ذو النون

من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يـدعون         : رحمك االله؟قالت 

إلى رجال لا تلهيهم تجـارة      : وأين تريدين؟ قالت  : قلت.ربهم خوفا وطمعا  

:صفيهم لي؟ فأنشأت تقول: قلت.ولا بيع عن ذكر االله
 

 

 

 

 

 
 

وبالنظر في الأقوال المتقدمة نجد أن كل تعريـف مـن تعريفـات أئمـة               

التصوف والمنتسبين إليه يشير إلى جانب من الجوانب، وهذه الجوانـب           

مجتمعة تشير إلى جوانب عظيمة من جوانب هذا الدين فالتصوف السني           

ينبغي أن يتوفر فيه جميع ما ذكر من زهد وإخلاص ومجاهدة وخلق كريم         

وتسليم لرب العالمين والتزام بشرعه وترك للتكلف، وأن يلتزم المنتـسب         

بالعبادة الدائمة الله عز وجل كما أمر، والبعد عن كل مـا             إلى االله تعالى  
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ت الشارع عنه، وعن البدع المضلة وعن الفكر الغريـب والفلـسفا       نهي

. الباطلة

العكـوف علـى العبـادة      " ولقد عرف ابن خلدون التصوف بأنـه هـو          

والإعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل        والانقطاع إلى االله تعالى   

عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة  

 ."



 

ولا،الحلالبتحريمالدنيافيالزهادةليس: قال،ميسرةبنيونسعن

منكأوثقااللهيدفيبماتكونأنالدنيافيالزهادةولكن،المالبإضاعة

سواءبهاتُصبلمإذاوحالُكالمصيبةفيحالكيكونوأن،يدكفيبما

،كيكونوأنكمادحسواءالحقِّفيوذام.

 
 
 
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 
لم تعرف كلمة التصوف إلا في أواخر القرن الثاني وشاعت فـي القـرن         

.الثالـث للهجـرة إلى يومنـا هذا 

وامتدح بعـضاً مـن      وقد استعمل كلمة التصوف شيخ الإسلام ابن تيمية       

أئمة التصوف، وتكلم في ألفاظهم المستعملة ، ورد على المنحرفين منهم           

. ، وقال نقبل ما عندهم من حق ونحثهم عليه ونرد باطلهم ونزجرهم عنه           



 
 

ولم يكن التصوف معروفاً في عهد رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم               

وأصحابه رضي االله عنهم ولا في عصر التابعين رحمهم االله ، وإن كانت             

حقيقته معروفة ، إذا كانت حقيقته تعني الإخلاص وحسن الظن باالله تعالى       

. وحسن التوكل عليه والانشغال به عمن سواه ، 

يكن يعرف اسم التصوف، بل كان أهله يعرفون باسم    وفي القرن الأول لم     

وليس باسم الصوفية، وكان اعتقادهم صافياً      ، الزهاد والنساك والبكائين    

وإيمانهم نقياً خالصاً وما كان ابتعادهم عن الدنيا إلا لارتياعهم من عذاب            

الآخرة،وخوفهم من خالقهم فهرعوا إلـى الكهـوف والمغـاور ورؤوس           

. ة الصافية والانعزال عن صخب الحياة المادية الجبال حيث الوحد

ثم بعد مضي عصر الصحابة والتابعين وفي أواخر القرن الثاني الهجري           

بدأ لفظ الصوفية يظهر ، وقد نقل التكلم به عن غير واحد مـن الأئمـة                
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 ـ١٦٤(والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل رحمـه االله           ـ٢٤١ـ وأبـو  ) هـ

هـ وقيل إن أول مـن بنـى دويـرة    ٢١٥سليمان الداراني المتوفى سنة  

للصوفيـة هو بعض أصحـاب عبد الواحد بن زيد المتوفى بعد الخمسين           

وهـو مـن أصحاب الحسن البصري وكـان ذلـك فـي           . ومائة للهجرة 

وإن أول من عرف باسم صوفي في المجتمع الإسلامي هو أبـو            (البصرة  

ويقول عمر  ()هاشم الصوفي المتوفى قبل منتصف القرن الثاني الهجري       

لقباً مفرداً في النصف الثاني للهجـرة إذ        ) الصوفي(رضا كحالة ورد لفظ     

فإنها ظهرت  ) الصوفية(نعت به جابر بن حيان الكوفي وأما صيغة الجمع          

 ـ١٩٩إليه عمر رضا كحالة عـام        فيما انتهي  ) . هـ



 
 

) ٤٤٠/د(ويرى المؤرخ والرياضي والفيلسوف محمد بن أحمد البيروني         

أن مرد التَصوف في بلاد المسلمين إلى تصوف الهندوس في الهند، وقد            

نشأت وثنيتهم قبل بعثة محمد صلى االله عليه وسلم بألفي سنة وأخـذها             

نفصالهم عنهم بعد ألف سنة من نشأة الهندوسـية،         منهم البوذيون منذ ا   

. محـب الحكمـة   : وأن كلمة المتّصوف جاءت من كلمـة فيلـسوف أي         

والبيروني حري بأن يشْهد بما علم؛ لطول مكثه في الهند يدرس أحـوال             

أهلها عدد سنين، ولِذهنه الرياضي ودقّته في البحث ثم في تسجيل نتائج            

طلاعه وطول باعه في المعرفة، يدلّ على ذلك مـا ذكـره            بحثه، ولسعة ا  

وكثـرة نقلـه عنـه      ) من أن سجلّ مؤلّفاته بلغ ستّين ورقة      (ياقوت عنه   

ويدلّ على صحة استنتاجه أن االله ذكر في كتابه الكـريم           ) أعلام الزركلي (
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نَزعوا إلى شيء من المنهج التصوفي وأنّه       ) قبل المسلمين (أن النّصارى   

ورهبانيةً ابتَدعوها  {: تدعه البشر وليس مما شرعه االله فقال تعالى         مما اب 

وسلمعليهااللهصلىالنبيأن،سعيدأَبيعن، و }ما كَتَبنَاها 

واسلَكُلَوحتَّى،بِذراعوذراعا،بِشبرٍشبرا،قَبلَكُممنسنَنلَتَتُّبِعن:قال

رحجبضوهلَكْتُما: قُلْنَا،لَسولَيسااللهِر،ودهىاَلْياراَلنُّصقَـالَ ؟و :

ن؟فَم.

 
 

وأما التصوف الذي هو قرين الزهد والتقلل من متاع الدنيا وملذاتها وهو          

كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله           امتداد لما   

عنهم، وإن كان هذا الزهد لم يعرف باسم التصوف إلا في أواخر القـرن              

الثاني الهجري فإن أصله ومعناه وحقيقته كان معروفاً في زمن رسـول            

االله صلى االله عليه وسلم ، وقد حث على ذلك القرآن الكريم في كثير من               

يا أَيها النَّاس إِن وعد اللَّه حقٌّ فَلا تَغُرنَّكُم         {: الحكيم قال تعالى  آي الكتاب   

     ورالْغَر نَّكُم بِاللَّهغُرلا يا ونْياةُ الديالْح{ . وقال تعالى :}   هـذا همو

لَهِـي الْحيـوان لَـو كَـانُوا     الْحياةُ الدنْيا إِلا لَهو ولَعب وإِن الدار الْآخرةَ     

ونلَمعي{.        وكذلك كثر ذكر الزهد في كتب الحديث والسنن

وكثرت أبوابه، والناظر فيها يجدها قد اشتملت على أبواب كثيرة مثل باب            

الزهد في الدنيا ، باب فضل الجوع ، باب القناعة والعفاف، بـاب فـضل           

لناظر في هذه الكتب يجد كثيراً من الأحاديث وا…… البكاء من خشية االله    

.والآثار الواردة في الزهد 
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له مصادره التي استقاها من القرآن الكـريم        : والزهد أو التصوف السني   

الذي هو الأساس الذي يستمد منه كل علم شرعي شرعيته، وعليه يعتمد            

خاتم كما أن القرآن الكريم هو الكتاب ال      . أهل الحـق فـي التمسك بحقهم    

الْيوم أَكْملْتُ لَكُـم ديـنَكُم وأَتْممـتُ    {: وهو الكامل الشامل كما قال تعالى      

{علَيكُم نعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم دينًا  
 

لذلك لم يهمل القرآن الدعوة إلى الزهد والتقلل من متاع الحيـاة الـدنيا              

إِنَّما مثَلُ الْحياة الدنْيا كَمـاء أَنزلْنَـاه مـن          {: هالتي يضرب لها مثلاً بقول    

             إِذَا أَخَـذَت تَّىح امالأَنْعو أْكُلُ النَّاسا يمضِ ماتُ الأَرنَب اء فَاخْتَلَطَ بِهمالس

أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو الأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادرون علَيهآ 

نَهارا فَجعلْنَاها حصيدا كَأَن لَّم تَغْن بِالأَمسِ كَذَلِك نُفَـصلُ الآيـات لِقَـومٍ              

ونتَفَكَّري{ 

ماء واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مـن الـس          {:وقال أيضاً 

فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ فَأَصبح هشيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَى كُـلِّ             

           ـراتُ خَيالِحاتُ الصياقالْبا ونْيالد اةيزِينَةُ الْح نُونالْبالُ وا الْمرقْتَدم ءشَي

}اعند ربك ثَوابا وخَير أَملً 

وكذا السنة النبوية  فالناظر في كتب السنن وفى شمائل النبي صـلى االله           

عليه وسلم يجدها مليئة بالدعوة إلى الزهد مثل قولـه صـلى االله عليـه       

كَيـفَ فَينْظُـر فيها،مستَخْلفُكُماللَّهوإِنخَضرةٌحلْوةٌالدنْياإِن: " وسلم  

تَع،لُونا،فَاتَّقُوامنْياتَّقُواالدو،اءالنِّسلَفَإِنأَوتْنَةيفنائِيلَبريكَانَتْإِسف

اءالنِّس " 
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علَـيكُم تُبـسطَ أَنعلَيكُمأَخْشَىولَكن،علَيكُمأَخْشَىالْفَقْرلاَ: " وقوله  

،تَنَافَـسوها كَمـا فَتَنَافَـسوها ،قَبلَكُمكَانمنعلَىبسطَتْاكَم،الدنْيا

ــم ــاوتُهلكَكُ كَممــتْه .أَهلَكَ



 

دخَـلَ وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَ؛أَنسٍعباابنِعنِعكْرِمةَعنو

هلَيعرمعوهلَىويرٍعصحقَدىأَثَّرفنْبِهافَقَالَجينَبِىاتَّخَـذْتَ لَوِاللَّه

كَراكـبٍ إِلاَّالـدنْيا ومثَلُمثَلىماولِلدنْيالِىمافَقَالَهذَامنأَوثَرفراشًا

ارىسمٍفويائِفتَظَلَّصتَفَاستَح ةرةً شَـجـاعس ـنـارٍ منَه ثُـماحر

.وتَركَها 
 

وعند الرجوع إلى أحوال الصحابة رضي االله عنهم والتابعين نرى فـيهم            

. فهاالتأسي برسول االله صلى االله عليه وسلم بترك متاع الدنيا وزخر

فهذا أبو بكر الصديق رضي االله عنه حين ولي الخلافة دفع كل ما له في               

كنت أتجر فيه فلما وليتموني     : بيت مال المسلمين، فلما سئل عن ذلك قال       

شغلتوني عن التجارة وحين ولي الخلافة خرج إلى السوق ليعمل فقال له            

نفرض لك ففرضـوا لـه قـوت رجـل مـن           : الصحابة رضي االله عنهم   

المهاجرين ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم، فكان له برداه للصيف والـشتاء           

وضعهما وأخذ مثلهما وظهره إذا سافر ، ونفقته        " أي قَدما   " إن أخلقهما   

على أهله كما كان ينفق عليهما قبل أن يستخلف، فقال أبو بكر رضي االله              

. عنه قد رضيت 
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٢٣

لى االله عليـه وسـلم      وكان عمر رضي االله عنه على درب رسول االله ص         

وصاحبه أبي بكر رضي االله عنه فحين فتحت عليه الدنيا كلمتاه عائـشة             

وحفصة رضي االله عنهما في تغيير جبته التي كانت فيها اثنتـا عـشرة              

رقعة ويقدم له طعام يأكل منه وأضيافة، فأبا وقال إن له أسوة بـصاحبيه         

ماً إلا فـي كـل شـهر    فلا يجمع بين أُدمين إلا الملح والزيت، ولا أكل لح    

إنـه  : ينقضي ما انقضى من القوم ولما قدم له ما ء قد شيب بعسل فقال             

ــاتكُم الــدنْيا واســتَمتَعتُم {:لطيــب وقــال يــي حف كُمــات بطَي ــتُمبأَذْه

" . فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه }بِها

لابن كثير أن علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه            وفي البداية والنهاية    

من يشتري مني سيفي هذا فلو كان عندي        : خرج بسيفه إلى السوق وقال    

. أربعة دراهم أشتري بها إزاراً ما بعته 

والذي نفس أبي الدرداء بيده مـا       : ورضي االله عن أبي الدرداء إذ يقول      

ي فيه صلاة ، أربح   أحب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد ، لا يخطئن          

يا أبا  : قيل له . فيه كل يوم أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل االله          

. شدة الحساب : الدرداء وما تكره في ذلك؟ قال

البدايـة  (، و ) كنـز العمـال   (، و ) الحلية(والمتبع لقصص الصحابة في     

، وكتب السنن يجد الشيء الكثير من ذلـك وكـذلك قـصص             ) والنهاية

. عينالتاب

وعند تتابع أحداث الفتنة في الدولة الإسلامية بعد مقتل الخليفة الثالـث            

أهلهـا مـن جماعـة الكوفةعثمان بن عفان رضي االله عنه ظهرت في       

علـي بنالحسينمقتلبعدوخاصة  الشديدالندموأظهرواالناساعتزلوا
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٢٤

منطبقةرتظهكما. البكَّائينأوبالتوابينأنفسهموسمواعنهااللهرضي

فـي المـشاركة عـن والبعدالعبادةفيالتشددجانبعليهمغلبالعباد

واشتغالهمالشريعة،بآدابوالتزامهموفضلهمعلمهممعالدولة،مجريات

وتـصديهم بـالحق صدعهمإلىبالإضافةوتعليماً،تعلماًوالسنةبالكتاب

 ـااللهمنالشديدالخوففيهمظهركما. الأهواءلأهل والإغمـاء الى،تع

بعـض منعليهمالإنكاراستدعىمماالكريمالقرآنسماععندوالصعق

ومحمدالزبيربنااللهوعبدبكرأبيبنتكأسماءالتابعينوكبارالصحابة

والزهـاد العبادلقبشاعوبسببهمعنهم،االلهرضيونحوهمسيرينبن

الزبيـر، بـن االلهعبـد بنعامر: أعلامهمومن. الفترةتلكفيوالقُراء

بـن الأسودالسلمي،عطاءالعنزي،حبيببنوطلقسليم،بنوصفوان

.البصريالحسنأصحابوبعضالطائي،وداودقيس،بنيزيد

للهجـرة الثـاني القرنفيوالبصرةالكوفةفيالزهدمفهومتطورولقد

وبـشر ر،دينـا بنمالكأدهم،بنإبراهيم: أمثالالزهادكبارأيديعلى

موجوداًيكنلممفهومإلىزيد،بنالواحدوعبدالعدوية،ورابعةالحافي،

تنـاول وتحـريم الطعـام، بتركللنفستعذيبمنالسابقينالزهادعند

بنمالكيقول. الزواجوتركوالصحاري،البراريفيوالسياحةاللحوم،

أرملـة، نهـا كأزوجتهيتركحتىالصديقينمنزلةالرجليبلغلا: "دينار

كتابنصأوسابقةقدوةمنسنددونوذلك". الكلابمزابلإلىويأوي

.سنةأو

أصـل كانو" وهؤلاء هم الذين لبس عليهم إبليس كما قال ابن الجوزي           

أطفـأ فلماالعملالمقصودأنوأراهمالعلمعنصدهمأنهعليهمتلبيسه
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٢٥

منالمقصودأنادهأرمنفمنهمالظلماتفيتخبطواعندهمالعلممصباح

المـال وشـبهوا أبـدانهم يصلحمافرفضواالجملةفيالدنياتركذلك

حتـى النفوسعلىالحملفيوبالغواللمصالحخلقأنهونسوابالعقارب

أنهـم غيـر حسنةمقاصدهمكانتوهؤلاءيضطجعلامنفيهمكانأنه

مـن إليـه يقـع بمـا يعملعلمهلقلةكانمنوفيهمالجادةغيرعلى

.يدريلاوهوالموضوعةالأحاديث 

الأقـوال منالزهادهؤلاءإلىنُسبقدأنهعليهالتنبيهيجدرمماولكن

يـذكر كماقاطعبشكلعنهميثبتلمماالمستنكرةوالشطحاتالمرذولة

.تيميةابنالإسلامشيخ

:بقولهالمرحلةتلكفيالتطورهذاتيميةابنالإسلامشيخيلخصو

،والكـلام الـرأي، : أشـياء ثلاثـة حـدث التابعينعصرأواخرفي"

الكـلام جمهـور وكـان الكوفـة، فـي الرأيجمهورفكانوالتصوف،

بنعمروظهرسيرينوابنالحسنموتبعدفإنهالبصرة،فيوالتصوف

تلميذهـ،٢٠٠تالهجيميعليبنأحمدوظهرعطاء،بنوواصلعبيد

وبنىالقدر،فيكلاملهوكانالبصري،الحسنتلميذزيدبنالواحدعبد

غيربالبصرةداراًأيـالإسلامفيبنيماأولوهيـللصوفيةدويرة

الـسماع مـن حـال لهمصارـوالسماعالذكرعلىللالتقاءالمساجد

فـي هـؤلاء منأقربالمدينةأهلوكان. الغناءإلىإشارةـوالصوت

".مجاهدينغالبهمفكانالشاميونوأماوالعمل،القول

: ولقد ظهر التصوف نتيجة لعدة ظروف وملابسات من أهمها 

التصوف رد فعل لتيار الحياة المادية الذي غلـب علـى كثيـر مـن               -١

. المسلمين منذ قيام الدولة الأموية 
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٢٦

.التصوف استكمال لقصور علماء الرسوم في الفقه وفي التفسير -٢

 فعل لتصور المتكلمين للعقيـدة       التصوف رد .

 

ولم يكن التصوف الحقيقي له دوره الـسلبي فـي الحيـاة الاجتماعيـة              

الإسلامية بل كان في بعض فترات التاريخ له دوره الايجابي والمهم فقـد            

التـصوف وساهملسني،االتصوفعلىالتأثيرالنوريةالدولةاستطاعت

ومصرالشامبلادأنحاءفينفوذهومدالفاطميةالدولةمحاربةفيالسني

التـصوف دعموسائلهامنكانتوالتيخارجياًالنوريةالدولةتوسعمع

مقاومتهامدتوقدالفلسفي،والتيارالإسماعيليالمذهبلمقاومةالسني

مـستوى علـى الـصوفي اهالاتجنطاقاتساعكانولذاأيضاًمصرإلى

. والمماليكالأيوبيينعهدفيبعدفيماكبيرةجماهيريةقطاعات 

 

منهمواستفادوربطخوانقلهموبنىالسنيالتصوفالديننوردعمفقد  

بهـم يرحبوكانالجهادوفيالأعداءعلىالمعلوماتوجمعالدعاءفي

مـن يـستفيد أنالديننورواستطاعشيوخهم،معويتواصلبلاطهفي

ومـصر الـشام بـلاد فـي الفاطميةالدولةمحاربةفيالسنيالتصوف

.يعاديهـا ولمالأمةفيالكامنةالطاقاتهذهمنواستفاد 

 

إن ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه       

ء الصوفية كانوا يبايعون الناس علي التوحيد والخلاص واتباع السنة هؤلا

ولولا وجـودهم وجهـادهم     ": وقال أيضا في كتابه     . 

" .لابتلعت الهند بحضارتها وفلسفتها الإسلام
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٢٧

 
ج كان زهدهم حقيقيـاً وتمـسكهم بمـنه       للتصوف أعلامه ورواده الذين     

لا علـى الفلـسفات والجـدليات       ، الإسلام قائماً على الإخلاص والورع      

.والتهويمات 

:ومن أشهر أعلام هذا اللون من التصوف 
) : هـ ١١٠ت ( الحسن البصري-١

مولى لزيد بن هو أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن بن يسار ، كان أبوه

مدينة ، وأعتـق    ثابت الأنصاري ، وكان يسار من سبي حسان ، سكن ال          

في خلافة عمر رضي االله عنه بأم الحسن وأسمها خيـرة، كانـت   وتزوج

. المخزوميةمولاة لأم المؤمنين أم سلمة

اهتمـوا وممـن النـادرين الـسلوك علماءمنالبصريالحسنيعتبرو

والمعـاني بالإيمانوإمدادهاالقلوبوإحياءوعلاجها،النفوسبأمراض

فيوالسنةبالكتابمتقيدالعقيدة،سليمااللهرحمهنوكاالسامية،الربانية

الالتـزام هـو الـسني التصوففيالأساسأنشكولاوتربيته،تعليمه

والـسلوك والعبادةالعقيدةفيالصالحالسلفمنهجوفقوالسنةبالكتاب

.والمعاملة

مـن أدنـه : قـال قلبيقسوةإليكأشكوسعيد،أبايا: للحسنرجلقال

الفرائض،علىفاحملوهاماتتفإذاوتحيا،تموتالقلوبإن: قالوالذكر،

.بالتطوعفأتبعوهأحييتهيفإذا 
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٢٨

إليـه، الانقطاعحلاوةمنالعارفينقلوبأذاقمنسبحان: يقولوكان

شـيء فلاغيرهعنقلوبهموشغلبذكرههمهمعلقمالهالخدمة،ولذة

علـى أخـف ولاخدمتهمنأعينهمإلىأقرولاناجاته،ممنعندهمألذ

وكـان كبيراً،علواًالظالمونيقولمماوتعالىسبحانهذكرهمنألسنتهم

فـإن والـذكر، والقراءةالصلاةفي: أشياءثلاثةفيالحلاوةتفقد: يقول

.فتحـه فعالجمغلقبابكأنفاعلموإلاوأبشرفامضذلكوجدت

 
 

) :١٩٩(إبراهيم بن أدهم -٢

هو إبراهيم بن أدهم بن منصور البلخي التميمي كنيته أبو اسحق، كـان             

أبوه من ملوك خراسان وكان موسراً ، وعاش مترفاً منعماً ، وقد خـرج              

إبراهيم بن أدهم رحمة االله عليه للصيد فسمع صوتاً يناديه فالتفت إليـه             

ما لهذا خلقت ولا بـذا      : ثم قال له المنادى   فلم ير شيئا وتكرر ذلك معه ،        

بعد ذلك ورجع إلى بيته فترك فرسـه  أمرت فعزم أن لا يعصي االله تعالى     

وعمد إلى أحد رعاة أبيه فأخذ منه جبةً وكساء وتخل عن ثيابـه وتـرك               

. المتع

خرج إلى العراق وإلى الشام طلباً للعمل وللرزق الحلال وتجـول فيهـا             

مل يده ، كان يعمل بالحصاد وجنـي الثمـار وحفـظ            وكان يأكل مـن ع   

عملـه قبـل أن ينـام ينادي البساتين والحمل والطحن ، وكان إذا أنهي 

. في الناس من يريد أن يطحن ؟ فيأتيه الناس فيطحن لهم بلا كراء
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٢٩

أخذ عن كثير من علماء العراق والحجاز ، وكان قد تفقه ، وكان يشترك 

وكان يتكلم الفصحة ولا يلحن فـي العربيـة ،          . وممع الغزاة في قتال الر    

. وكان إذا وقف سفيان الثوري في مجلسه يعظ أوجز مخافة الزلل

كان يلبس في الشتاء فرواً لا قميص تحته، وفى الصيف لا يـتعمم ولا              

.يحتذي، وكان يصوم في السفر والإقامة

لما سـئل   أربعة وعشرون عاماً ، و    : ولمـا سئل كم لك في الشام ؟ قال       

. لأشبع من خبز الحلال: ما جاء بك إليها قال

عمل في أحد البساتين سنين ، فجاءه صاحب البستان وطلب منه رمانـاً             

تأكل فاكهتنا سنين ولا تميز الحلو      : حلواً فجاءه به فوجده حامضاً فقال له      

. فأقسم أنه ما أكل فاكهتهم ولا يميز الحلو من الحامض. من الحامض

لأبيه يحمل له عشرة آلاف درهم ، ويخبره أن أباه قد مـات              وجاءه عبد 

في بلخ وخلف له مالاً كثيراً، فأعتق العبد ووهبه الدراهم ولم يعبأ بمـال              

.أبيه

هذا هو إبراهيم بن أدهم الذي ترك الدنيا ومتاعها طلباً لبحبوحة الجنـة             

 ـ  ١٦١ةوقد توفي رحمه االله سن     وأخبـاره كثيـرة وفيهـا      .م٧٧٨–هـ

. لاف في مسكنه ونسبته ووفاتهاخت

): ٢٠٠(عبد االله بن المبارك -٣

هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي ،            

يكنى بأبي عبد الرحمن وهو شيخ الإسلام ، كان من الربانيين في العلـم              

ة ، الموصوفين بالحفظ المذكورين بالزهد وقد جمع الحديث والفقه والعربي    

وأيام الناس والشجاعة والتجارة، والمحبة عند الفرق، كان مـن سـكان            
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٣٠

هـ، سمع سفيان الثوري وشـعبه والأوزاعـي         ١١٨خراسان ولد سنة    

والليث بن سعد، أفنى عمره في الأسفار حاجاً وتاجراً ومجاهـداً ، كـان              

سخياً ، وكان يقضي الدين عن المدينين، ويسعى في فك المحبوس، لـه             

مات بهيت على الفرات منصرفاً . الجهاد وهو أول من صنف فيهكتاب في   

. هـ١٨١من غزو الروم سنة 

.لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك:قال الأوزاعى

لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على       : وقال سفيان الثوري  

. ما عليه ابن المبارك لم أقدر

آخرتكم ، وزيادة آخرتكم بنقصان      زيادة دنياكم بنقصان  : قال ابن المبارك  

أحب الصالحين ولست منهم ، وأبغض الطالحين وأنا        : وكان يقول . دنياكم

. شر منهم

الصمت أزين للفتـى من منطق في غيـر حينه ، والصدق أجمـل    : وقال

. بالفتى في القول عندي من يمينه

. الزهاد: فمن الملوك ؟ قال   : وسئل ابن المبارك من الناس ؟ قال العلماء       

. الذين يعيشون بدينهم: فمن سفلة الناس ؟ قال

): ٢٠١(الفضيل بن عياض -٤

الفضيل بن عياض التميمي من بني يربوع ولد بخراسان ، قدم الكوفـة             

. وهو كبير كان ثقة ثبتاً فاضلاً عابداً ورعاً ، وكان من شدة الخوف نحيفاً

المعتمر وغيره ، وروى    كان كثير الحديث وسمع الحديث من منصور بن         

ثم تعبد وانتقـل إلـى   . عنه ابن المبارك والشافعي وبشر الحافي وغيرهم    

. مكة وكان لا يقبل هدايا الدولة
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٣١

هـ في خلافة هارون الرشيد وكان ذلك       ١٨٧وتوفى بمكة المكرمة سنة     

ما رأيت : قال هارون الرشيد. يوم عاشوراء، وقد نيف على الثمانين عاماً 

. هيب من مالك ولا أورع من الفضيلفي العلماء أ

كان الفضيل إذا ذكر االله ، أو ذُكر عنده ، أو           : وقال إبراهيم بـن الأشعت   

سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عينـاه وبكـي حتـى              

كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنـازة يعـظ          : وقال. يرحمه من بحضرته  

لآخرة فإذا وصـلنا المقبـرة   ويذكر ويبكي كأنه يودع أصحابه ذاهب إلى ا    

.جلس كأنه بين الموتى

. إذا مات الفضيل ارتفع الحزن: قال عبد االله بن المبارك

من جلس مع صاحب بدعة : " وللفضيل أقوال كثيرة في كتب التراجم منها

ليس من عبد أُعطي شيئا من الدنيا إلا كان نقـصاناً           " . " لم يعط الحكمة    

ليست الدار دار إقامة وإنما أُهبط آدم إليها        ." "له من الدرجات في الجنة      

لو خيرت لاخترت أن أعيش كلباً وأموت كلبـاً ولا أرى يـوم             " ." عقوبة  

وكان رحمه االله يكثر من صلاة الليل فيلقى إليه حـصيـر فـإذا     " القيامة  

.غلبته عيناه استلقى عليه ثم يفيق يصلي 

): ٢٠٢(معروف الكرخي -٥

الكرخى أبو محفوظ ولد فـي كـرخ        " الفيرزان  " روز  هو معروف بن في   

: بغداد ونشأ فيها، كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبهم فكان يقول له         

بل هو الواحد فيضربه معلمه ضرباً مبرحاً فهـرب         : قل ثالث ثلاثة فيقول   

وكان أبواه يقولان ليته يرجع على    . وأسلم على يد على بن موسى الكاظم      

وكان مولى من موالي علـي      . ه فرجع إليهما مسلماً فأسلما    أي دين فنتبع  
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٣٢

بن موسى الكاظم وكان يحجبه فكثر الزحام فـضغطه النـاس فتكـسرت             

. هـ٢٠٠أضلاعه فمات ببغداد سنة 

أوصـى بقميـصي إذا مـت       : فقـال . أوصى: لما حضرته الوفاة قيل له    

اد مشهور  وقبره ببغد . فتصدقوا به أريد أن أخرج منها عرياناً كما دخلتها        

وكـان  " وهـذا لا يـصح      " ويزار ويستشفع به ويتبرك به ويستسقى به        

رحمه االله مشهوراً بالصلاح مستجاب الدعوة حريصاً على الحـق ، ذات            

يوم مر بسقاء يقول رحم االله من يشرب وكان صائماً فشرب طمعاً ببركة             

وقـع  : فقـال . ما شـكرت معروفـي  : قال رجل لمعروف الكرخى   . دعائه

طلب : " وقال معروف الكرخى  . من غير محتسب عند غير شاكر      معروفك

الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بلا سبب نـوع مـن               

". الغرور وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق 

):هـ ٥٠٥( الإمام أبو حامد الغزالي -٦

الـي  حامد الغزالي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد الغز ولد أبو

 ـ ٤٥٠(طوس من إقليم خراسان عـام  القريبة من" غزالة"بقرية  = هـ

فقير لأب صوفي لا ونشأ الغزالي في بيت. ، وإليها نسب الغزالي)م١٠٥٨

يملك غير حرفته، ولكن كانت لديه رغبة شديدة في تعليم ولديه محمـد 

وأحمد، وحينما حضرته الوفاة عهد إلى صديق لـه متـصوف برعايـة             

.مال يسير، وأوصاه بتعليمهما وتأديبهمااه ما لديه منولديه، وأعط

خير وجه حتى نفد ما تركه لهما اجتهد الرجل في تنفيذ وصية الأب على

والإنفاق عليهما، فألحقهما أبوهما من المال، وتعذر عليه القيام برعايتهما
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٣٣

كانـت تكفـل   بإحدى المدارس التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، والتي

.علم فيهاطلاب ال

والأعلام، أخذ الفقه علـى  ودرس الغزالي في صباه على عدد من العلماء

الإمـام  الإمام أحمد الرازكاني في طوس، ثم سافر إلى جرحان فأخذ عـن 

أبي نصر الإسماعيلي، وعاد بعد ذلك إلى طوس حيث بقـي بهـا ثـلاث               

قى فيها إلى نيسابور والتحق بالمدرسة النظامية، حيث تلسنين، ثم انتقل

على أبي المعالي الجويني إمـام الحـرمين   علم أصول الفقه وعلم الكلام

في الفقـه وأصـوله،   ولازمه فترة ينهل من علمه ويأخذ عنه حتى برع

.وأصول الدين والمنطق والفلسفة وصار على علم واسع بالخلاف والجدل

اخرة به  وكان الجويني لا يخفي إعجابه به، بل كان دائم الثناء عليه والمف           

."بحر مغرق"إنه وصفه بأنه حتى

تراثا فقهيا كبيرا يـدل علـى   كان الغزالي فقيها أصوليا بارعا، وقد ترك

مؤلفاته في أصـول  مدى تمكنه من هذا العلم وعلو منزلته فيه، ومن أهم

فاء العليـل فـي   وشالبسيط في الفروع والمنحول في علم الأصول :الفقه

ء علوم الدين وهو من أشهر المؤلفات الإسلامية إحياو. القياس والتعليل

وقد اشتمل  . عبر التاريخ ، بل يعد المرجع الأساس لكل عالم وطالب علم            

العقائد والعبادات والمعاملات، وجمع فيـه بـين العقـل    على أبواب من

ــصوف، ــه والت ــين الفق ــل، وب ــنص والاســتدلالوالنق ــين ال .وب
وتمكنه منه في مناقشته أفكـار  للفقهوقد أفاد الغزالي كثيرا من دراسته 

الباطنية وغيرهم ودعاوى الفرق المنحرفة وغلاة الصوفية، وإبطال عقائد

والرد على مزاعمهم وافتراءاتهم، وكان له أكبر الأثر في تشكيل عقلـه 
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٣٤

ووعيه، وتوجيه تصوفه ليقترب كثيرا من المنهج العلمي، ويبتعـد عـن            

لإغراق في المبالغة التي وقع فيها كثير الغلو والشطط واالوقوع في دائرة

.من أدعياء الصوفية
كان أجل ولم يكن ممن يتعمد الكذب، فإنه: يقول ابن تيمية عن الغزالي 

قدراً من ذلك، وكان من أعظم الناس ذكاء، وطلباً للعلم وبحثاً عن الأمور،

ولما قاله كان من أعظم الناس قصداً للحق، ولـه مـن الكـلام الحـسن      

بليغة، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من مقبول أشياء عظيمةال

جاء به الرسول مـن الطـرق   أحسن المصنفين لكن كونه لم يصل إلى ما

) ...الصحيحة كان ينقل ذلك بحسب ما بلغه لا سيما مع هذا الأصل

 

سبيل االله قليل والمدعي فيه      إن سالك : " ومن أشهر أقواله في التصوف      

تكون جميع أفعاله موزونـة  أن: الأولى ، كثير ونحن نعرفك علامتين له 

وإحجامـا إذ  بميزان الشرع موقوفة على توفيقاته إيرادا وإصدارا وإقداما

لا : لا يمكن سلوك هذا السيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها والثانية

جملة من النوافل فكيف يصل إلية من أهمـل  يصل فيه إلا من واظب على  

. الفرائض 

١٩هـ الموافق   ٥٠٥من جمادى الآخرة     ١٤(وتوفي الإمام الغزالي في     

عن عمر بلغ خمسا وخمسين عاما، وتـرك تراثـا   )م١١١١من ديسمبر 

مـصنفا مـا بـين كتـاب    ٤٥٧إسلامياً وفقهيا بإطار صوفي رائع، بلغ 

ــود    ــا مفق ــا، ومعظمه ــزال مخطوط ــا لا ي ــر منه ــالة، كثي .ورس
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٣٥

 
الإنسانيةللنفسوتطهيروعبادية،سلوكيةظاهرةهوحيثمنالتصوف

المجتمعفيالروحيةفالتربية. الإسلامفيأصيلالوجود،فيوفكروتأمل

ةوصياغةالإنسانيأمـام توازنهـا تحفظلكيظلهايفالإنسانشخصي

).والسنةالقرآن(للوحيالواضحةالمهماتمنكانتالحياة،مغريات

وتطهيروعبادته،تعالىااللهإلىالدعوةعلىأساساًقائمالكريمفالقرآن

فـي المـوزون والـسلوك الاستقامةسبلوبيانبالسوء،الأمارةالنفس

.الحياة

الإيمانوإنتنبعـث التيوالفضائلبالقيمثمالكونبخالقدالمجرالعقلي

الوجدان،رقيقالحس،يقظالإنسانمنيجعلأنيمكنلاالإيمانهذامن

.وانتظاربشوقااللهرضوانإلىمتطلعاًالمشاعر،ربانيالسلوك،مستقيم

إلـى تطـوره بعدحتىالإسلامي،صفائهعلىالروحيالاتجاهبقيولقد  

الثالـث القـرن مـن ابتـداء بوضوح" التصوف"طلحمصواتخاذهفكر،

،فانقلبحيثالهجرييبذاته،قائمعلمإلىالتصوالخـواطر بعلومسم

.المكاشفاتأوالأحوالأو 

 
 

وأصله. الملّةفيالحادثةالشريعةعلوممنالعلمهذا:"خلدونابنيقول

الـصحابة مـن وكبارهاالأمةسلفعندتزللمالقومهؤلاءطريقةأن

العبادةعلىالعكوفوأصلهاوالهداية،الحقّطريقةبعدهمومنوالتابعين

والزهـد وزينتها،الدنيازخرفعنوالإعراضتعالىااللهإلىوالانقطاع
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٣٦

. للعبادةالخلوةفيوالانفرادوجاه،وماللذّةمنالجمهورعليهيقبلفيما

فـي الـدنيا علىالإقبالفشافلما. والسلفالصحابةفيعاماذلكوكان

المقبلـون اختصالدنيا،مخالطةإلىالناسوجنحبعدهوماالثانيالقرن

" والمتصوفةالصوفيةباسمالعبادةعلى 

الكـريم القـرآن طضوابتضبطهالذيالسليمالصوفيالفكرهذاأنغير

منذظهرتبلالتصوف،عالمعلىيسيطرأنيستطعلمالنبوية،والسنة

كانـت التيالحلاجشَطَحاتفيتمثلتواضحة،انحرافاتبوادر" الجنيد"

المجتمـع دخلـت التـي .) والمجوسيةالهندية(الشرقيةالغنوصيةنتيجة

،الـسهروردي عندشراقوالإالحلاج،عندالحلولإلىودعتالإسلامي

سبعينوابنوالجيليالفارضابنعندالوجودووحدةالمقتول،الزنديق

الـشرعية الحقائقوأولالأديانبوحدةقالالذيالأخيرهذاعربي،وابن

.وغيرهـا والمخلوق،الخالقبينالاتحادنظريةإلىودعامنكرا،تأويلا



 

وابـن القيمابنجهودوقدرناالصوفىالتراثغربلنالو: "ويقول أيضا   

نخـرج أنلأمكنناوغيرهمالسكندرىااللهعطاءوابنوالغزالىالجوزى

أنولأمكننـا والـسلوك والتربيـة الخلقمجالفىالقدررفيعةبحصيلة

رفـض لقد. ونافعجميلسلاميإقالبفيالإنسانيةالعلومنصفنصوغ

آثارفيهتتبعللجماهيروتركوهعلما،التصوفاعتبارالموجهينمنكثير

أقـدر كانواالقاصرينهؤلاءأنبيدوالقيادة،التربيةيحسنونلاشيوخ

الـنفس صـفاء فقـدوا مكـروهين جافينفقهاءمنالعامةاقتيادعلى

كـسبنا وماذاالرافض؟وقفالمهذايبقىمتىفإلى. وطيبتهاوسماحتها
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٣٧

الجزئيـة، الأحكـام منجملةوأشباههمالعوامعندالدينأنكسبنامنه؟

عـن تعلـن قدوأهواءتهذب،لمطباعورائهامنالمبتورة،والمعارف

إن! فميـت الضميرأماالعبادات،وقشورالطاعاتصورفيبمكرنفسها

 ـبالقلب،علاقتهتضعفحينجوهرهيفقدالدين علـم أوالقلـوب موعل

هـو والمهـم ومراحلـه، خـواطره الإسلاميالتصوففيوجدالسلوك

الانطـلاق منالرجراجةالسائلةالعواطفومنعالشريعة،بتعاليمضبطها

.حدوددون 
 

فإنيعدولاالتصوايكونأنا،خطلـد فكريا والمجتمـع فـي مبكّـر

الإسلامي،راتبمراحلومرة،وتطوره وأثناءهامفيـه تـشكّلت تطـو

تربيـة مدرسـة "اعتبارهايمكنالتيالسنيالتصوفمدرسةمدرستان؛

مـن قليـل إلـى تحتـاج وهذهالقلب،وتطهيرالنفس،وتزكيةالروح،

والاجتمـاع والتربيـة الـنفس علـم ميـدان فيمنهاليستفادالمراجعة

".والسلوك

اخترقتهـا التـي الفلـسفي التصوفمدرسةفهيالثانية،رسةالمدأما

معـايير عنفابتعدتوالأفلاطونية،والحلولوالغنوصيةالإشراقتيارات

والاتحاد،بالحلول،قالتالتيهيالأخيرةوهذه. الوحيعنفضلاًالعقل

منالشريعةظاهروأسقطتالباطنية،والحقيقةالوجود،ووحدةوالفَيض،

يبـدو مـا لهدمعلمية،ومواجهةوتفكيكنقدإلىتحتاجوهذهالاعتبار،

.متينأساسغيرعلىومنطقيعلميتناسقمنفيها

ومن هؤلاء من انحرف عن العقيدة الصحيحة فجـاوز الحـد فـي أمـر        

الكرامة والولاية فأخذ يتمسح بالقبور وينذر ويذبح لغيـر االله ويـستغيث            
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كما يفعل الطرقيون وفي هؤلاء قال      ، ورفع البلاء   بالأموات لطلب الشفاء    

:الشاعر 
 

 

 

 

 

:عبدهمحمدالشيخيخاطبإبراهيمحافظقال
 

 

 

:وقال أيضاً 
 

ii 

ii 

 
 

علـى ويمشيالهواءفييطيرالرجلرأيتملو: البسطامييزيدقال أبو   

والنـواهي، الأوامـر عنـد وقوفهكيفتنظرواحتىبهتغتروافلاالماء

صاحبناقالماأتدريللشافعيقالأنهعبدالأعلىنبيونسعنوذكرت

فلاالماءعلىيمشيهوىصاحبرأيتلو: قال؟سعدبنالليثيعني

فييطيرهوىصاحبرأيتلوالليثقصرلقد: الشافعيفقال. بهتغتر

.بهعهديبعدبكلامونحوهبهذاوتكلمتبه؛تغترفلاالهواء

 
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يزيـد أبيكلاممنكتاباالفلكيالفضلأبوجمعقد: ((الإسلامشيخقال

كـذب أنهريبلاكثيرشيءفيه" طيفوركلاممنالنور"سماهالبسطامي

االلهرحمـة ،يزيـد أبيغلطمنأشياءوفيه،البسطامييزيدأبيعلى

يؤخـذ النـاس منأحدوكليزيدأبيكلاممننةحسأشياءوفيه،عليه

انتهى)).االلهرسولإلاويتركقوله 
 

أبـي "كتابفيهشرح) السالكينمدارج(القيم كتابهوالإمام ابن القيم في     

وكانت حجته  وهو من كتب التصوف   ) السائرينمنازل" (الهرويإسماعيل

يـتكلّم أنمنهيتصورولا،صلاحوالالدينأهلمنالهرويأنفي ذلك 

.!الشرعبخلاف

. اتـصال صـفاء : الثالثةالدرجة: ((في كتابه قوله  الهرويولما ذكر 

بـدايات فـي الخبرنهاياتويغرق! الربوبيةحقفيالعبوديةحظَّيدرِج

.))!الأزلعينفيالتكاليفخسةويطوى،العيان

،تعبيـر وسـوء قلقاللفظهذافي: ((قائلاًالقيمابنالإمامعليهعلق

االلهأبىولكن. ورسولهاللهوتعظيمه،وصدقُهصاحبهحالِحسنيجبره

أصـحاب وبـين الأحوالأرباببينأنريبولا. لهإلاّالكماليكونأن

،والمعرفةالإيمانفيمقَامهولولا((قالأنإلى..)) عظيماتفاوتًاالتمكن

)).الظنبهنُسيءلكُنَّا،بالأوامرلقياموا 

الصوفيةفييعتقدونالجهال،منكثيراًإِن: الاعتصامفيقال الشاطبي 

ممـا التزامـه، الشرعفييأتلمماوالتزامالإتباعفيمتساهلونأنهم

. بـه لوايقوأويعتقدوهأنذلكمنوحاشاهمعليه،ويعملونبهيقولون

زعمحتىخالفها،ماواجتنابالسنةإتباعطريقهمعليهبنَواشيءفأول
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٤٠

إِنمـا إِنهم: شيريقالالقاسمأبونحلتهموعمودمأخذهم،وحافظمذكِّرهم

بعدالمسلمينأنفذكر. البدعأهلعنبهانفراداًالتصوفباسماختصوا

علَمٍباسمعصرهمفيضلهمأفايتسملموسلمعليهااللهصلىااللهرسول

ثـم التـابعون، يلـيهم منسميثمفوقها،فضيلةَلاإِذالصحبة،سوى

شـدة لهـم ممـن الناسلخواصفقيلالمراتب،وتباينتالناس،اختلف

أنفريقكلوادعىالبدعظهرتثم: قال. والعبادالزهاد: الدينفيعناية

االله،معأنفسهمالمراعونالسنة،هلأخواصفانفردوعباداً،زهاداًفيهم

أعلـم وااللهتغـنم، فتأملالتصوف،باسمالغفلةعنقلوبهموالحافظون

. 

قال الإمام حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه االله تعالى في كتابه            

)   الفصل الأول من فصول هذا البـاب فـي

اعلموا أسعدكم االله أن أهـل الـسنة        . ان أصناف أهل السنة والجماعة    بي

الزهـاد  : والصنف السادس منهم  :....والجماعة ثمانية أصناف من الناس    

واختبروا فاعتبروا، ورضوا بالمقدور    الصوفية الذين أبصروا فأقصروا،     

وقنعوا بالميسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مـسئول           

فأعدوا خير الإعداد ليوم    ومحاسب على مثاقيل الذر،     خير والشر،   عن ال 

المعاد، وجرى كلامهم في طريقي العبارة والاشارة علـى سـمت أهـل             

ولا يتركونه لا يعملون الخير رياء،   الحديث دون من يشتري لهوالحديث،      

حياء، دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى االله تعـالى،           

والقناعة بما رزقـوا والإعـراض عـن        كل عليه والتسليم لأمره،     والتو

ذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء واالله ذوالفـضل             . الإعتراض عليه 

).العظيم
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٤١

أرأيتم كيف كان هؤلاء الأئمة الكبار يتعاملون مع المـسألة ؟ وكيـف             

كانوا ينشدون الحق ويسعون للانتصار له وليس للانتـصار لأشخاصـهم        

.هم ؟ وذوات

فهناك فرق شاسع وبون كبير ومنأى خطير بين التصوف الشائع الـذي            

وبين التصوف السني إذ أن الأول يضل أكثـر          -في أغلب الأحيان  –نراه  

ولكن الثاني هو طريق الحق وجادة الاستقامة ، مما يهدي للسواء والرشاد

خالص مجرداً من البدع والوثنيات والشركيات التي تتعارض مع التوحيد ال        

 . 
 

فحقيقة التصوف السني هو الذي لا يخالف منهج العقيدة الصحيحة فـي            

فقـد  ، وليس فيه فلسفات ولا جدليات تؤدي إلى الشطح والانحراف  ، االله  

بنِجابِرِعن، جاء النبي صلى االله عليه وسلم بعقيدة بيضاء نقية صافية           

دبالعلَّهأَنرمعنأَتَىالْخَطَّابِبلَّىالنَّبِيصاللَّه ـهلَيع ـلَّمستَـابٍ وبِك

هابأَصنضِمعلِبالْكُتُبِأَهأَهفَقَرلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسوبفَقَالَفَغَض

كُونوتَهاأَميهافينالْخَطَّابِابيويالَّذنَفْسهدبِيلَقَداجِئْتُكُمبِه اءـضيب

فَتُـصدقُوا بِباطلٍأَوبِهفَتُكَذِّبوابِحقٍّفَيخْبِروكُمشَيءعنتَسأَلُوهملَانَقيةً

يبِهالَّذيونَفْسهدبِيلَوىأَنوسلَّىمصاللَّههلَيعلَّمسوـا كَانيـا حم

هعسإِلَّاويِِِِأَننتَّبِعي . 

 

اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً واجعلنا هداة مهتدين وجنبنا الزلـل فـي              

.القول والعمل 


